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محمود طه.. ساحر التراب ٮ﮳هاء الروح معلڡ﮴ة
على ح﮳دار

ٮل﮵مم ذرات التراب، ذرة.. ذرة

ٮل﮵وٮ﮲ها،

ٮم﮶ ٮص﮵عد ڡ﮲ى﮵ معراج التراب من الصح﮲رة المڡ﮴دسة الى أڡ﮴اصي السماء. أو أٮ﮲ه ٮح﮵﮲لق ذك
الالتصاق الحمٮم﮵ ٮ﮳ٮن﮵ الڡ﮲داٮٔى﮵ الملثم وأڡ﮴واس الڡ﮴دس، ٮ﮳ٮ﮳واٮا﮳ٮه﮴ا وزح﮲ارڡ﮲ها.. وشٮ﮳اٮ﮳ٮك﮵ها

العتٮڡ﮵﮴ة.

رٮ﮳ما ٮ﮴ح﮳ذٮ﮳ه الڡ﮴صٮد﮵ة.. ڡ﮲ٮت﮵علق ٮ﮳إٮ﮳داعه مع شح﮲صها المعلق ٮ﮳ٮن﮵ الصح﮲رة العالٮة﮵ وموج
الٮ﮳حر.

وڡ﮲ى﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ته الأح﮲ٮر﮵ة، ها هو ٮد﮵ح﮲ل مع﮲امرٮه﮴ المتٮ﮳ددة، لٮح﮵وك سح﮳ادة من صلصال الروح.
منذ زمن ٮ﮳عٮد﮵، ٮع﮵كف "محمود طه" على مشروعه الاٮ﮳داعى﮵ ٮ﮳تواصل ٮو﮵مى﮵، وهواح﮳س

تتح﮳دد دون أن ٮع﮴رف الكلل. إٮ﮲ه ٮط﮵ور مڡ﮲رداٮه﮴ ٮأ﮳ٮ﮲اة.. ٮؤ﮵صلها.. وٮح﮵اور رؤاه التي لا ٮك﮴ف عن
حراكها الح﮳مالى﮵. وهو ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳حثه لا ٮع﮵﮲ادر منطڡ﮴ة الأصالة ٮ﮳حثا عن حداٮة﮶ مستعارة.. أو ما ٮ﮳عد

حداٮة﮶ ڡ﮲اٮٔضة !

لعل ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ته لم ٮڡ﮲﮴رغ من مهمة ٮأ﮴هٮل﮵ الأصول، والتعمق ڡ﮲ى﮵ دراسة الح﮳وهر، ومن الٮ﮳شر
الح﮳مالى﮵ ڡ﮲ى﮵ المنطوٮا﮵ت الع﮲اٮٔٮ﮳ة ڡ﮲ى﮵ أصالة شح﮲صٮت﮵نا.. واكتشاف أصڡ﮴اع ڡ﮲ى﮵ عمق ٮر﮴اثنا، لم

ٮ﮲ٮ﮳لع﮲ها ٮ﮳عد.

ٮر﮴اه ڡ﮲ى﮵ محترڡ﮲ه وكأٮ﮲ه ح﮲ارج للتو من عاصڡ﮲ة ٮم﮴ادى ڡ﮲ٮم﮵ا الع﮲ٮ﮳ار. لا ٮت﮵حدث ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن إلا إذا
استدرح﮳ته الى الحڡ﮴ل ٮ﮳ٮ﮳راعة ڡ﮴د ٮ﮴حسد ٮ﮲ڡ﮲سك علٮه﮵ا، ڡ﮲الاٮ﮳داع كثٮر﮵ا ما ٮڡ﮵﮲سده الكلام.

الاٮ﮳داع ٮح﮵﮲لق، ٮع﮵ٮش﮵ وٮح﮵﮲لق حٮا﮵ٮه﮴. والاٮ﮳داع ٮن﮵هض دون الاسراف ڡ﮲ى﮵ التڡ﮲لسف.

لكن محمود ٮع﮵رف كٮف﮵ ٮو﮵ڡ﮴ظ الكلام ڡ﮲ٮس﮵تڡ﮲ٮض﮵ عندما ٮر﮵ٮد﮴ الحدٮث﮵ الى الحٮا﮵ة ٮ﮲ڡ﮲سها،
ح﮲الڡ﮴ة الٮ﮳ذرة الأولى للاٮ﮳داع. الحٮا﮵ة ٮ﮳تح﮳ارٮ﮳ها المرٮر﮵ة المعح﮳وٮ﮲ة ڡ﮲ڡ﮴را وڡ﮴سوة وٮ﮴شرٮد﮵ا، وٮ﮳ؤس

الطڡ﮲ولة ٮأ﮴سست ڡ﮲ى﮵ المح﮲ٮم﮵ الطالع من المأساة، والناٮ﮳ت على أطراف العاصمة.
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لو لم ٮك﮵ن محمود ڡ﮲ناٮ﮲ا ٮا﮳لح﮲زف لوح﮳ده ڡ﮲ن الرواٮة﮵ ٮ﮳كامل هٮئ﮵ته، ولتحولت التڡ﮲اصٮل﮵
الموط﮲ڡ﮲ة ڡ﮲ى﮵ ح﮳دارٮة﮵ السٮر﮵امٮك﮵ على الحاٮٔط الى ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ محكٮة﮵ من كلام ٮل﮴ڡ﮴اٮٔى﮵ ٮل﮵تڡ﮴طه

الورق.. أو ٮس﮵تڡ﮴ر ڡ﮲ى﮵ كتاب !

حكاء ٮا﮳متٮا﮵ز، وراو لأحوال الحٮا﮵ة وأحداٮه﮶ا ٮ﮳ذاكرة من ذهب. والكلام المٮ﮳اح ڡ﮲ى﮵ الحكاٮة﮵
المٮ﮳احة، هى﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة معاشة ٮ﮳كل ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ها، حتى الضاحك منها لشدة الٮ﮳كاء. دح﮳اح﮳ة ٮ﮴سڡ﮴ط

ڡ﮲ى﮵ مستنڡ﮴ع الطٮن﮵. ڡ﮲ٮه﮵رع أولاد المح﮲ٮم﮵ لٮٮ﮵﮳تدعوا طرٮڡ﮵﮴ة الى انتشالها، حتى ٮن﮵تشلوا
أٮ﮲ڡ﮲سهم من ح﮳وع أزمن ڡ﮲ى﮵ معدات ٮع﮴اٮ﮲ى﮵ الح﮲واء. والطٮن﮵ الذي ح﮲رح﮳ت منه دح﮳اح﮳ة الأمس،

ٮ﮴ح﮲رج منه ح﮳دارٮة﮵ الٮو﮵م !

إٮ﮲ها التح﮳رٮ﮳ة الح﮲ڡ﮲ٮة﮵، المسكوت عنها ڡ﮲ى﮵ حدٮث﮵ التراب وهمسه الحمٮم﮵، وهى﮵ التح﮳رٮ﮳ة
الكامنة من ح﮲لف حركٮة﮵ الاٮ﮳داع.

من الطٮن﮵ ح﮳اء أول الح﮲لق.. من صلصال من حمأ مسنون، ومن مارد من ٮ﮲ار.. ح﮳اء ح﮲لق آح﮲ر!

من هاٮٮ﮴ك﮵ المادٮٮ﮴ن﮵، من مادٮى﮵﮴ الح﮲لق الأول ٮت﮵ألق التراب ٮ﮳ٮن﮵ أصاٮ﮳ع ساحرة، متكئا على
مرح﮳عٮة﮵ ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ٮة﮵ تنهل من ذاٮه﮴ا، ٮ﮳زح﮲ارڡ﮲ها الاسلامٮة﮵، وزح﮲رڡ﮲تها الشعٮ﮳ٮة﮵. من ح﮳مالٮا﮵ت الثلث

ڡ﮲ى﮵ الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵.. وح﮳مالٮا﮵ت الكوڡ﮲ى﮵ الڡ﮴دٮم﮵.

حارس للذاكرة ٮن﮵أى عن المكان لٮع﮵ٮد﮵ ٮ﮴شكٮل﮵ المكان، وكلما ٮ﮲أى عنه الزمان ٮع﮵ٮد﮵ صٮا﮵ع﮲ة
الزمان، ولذلك ڡ﮲إن محمود طه ٮٮ﮵﮳ڡ﮴ى ڡ﮲لسطٮن﮵ٮا﮵ مثڡ﮴ل الڡ﮴لب والوح﮳دان، مملئا ٮا﮳لهم
الڡ﮲لسطٮني﮵، وحٮن﮵ ٮڡ﮴﮴صر الصٮا﮵ع﮲ة المكاٮ﮲ٮة﮵ ورموزها عن التعٮ﮳ٮر﮵، ڡ﮲إن الصلصال ٮڡ﮵﮴ارب
النحت ڡ﮲ى﮵ شح﮲وصه الٮ﮳شرٮة﮵، التي ٮط﮵ل منها الوح﮳ه المڡ﮴اٮ﮴ل، ٮ﮳تصمٮم﮵ه الحاد، وحضوره
الح﮳سدي المتحڡ﮲ز، رع﮲م ح﮳راحة المكشوڡ﮲ة وأحلامه الح﮳ارحة المٮ﮳تورة الواڡ﮴ڡ﮲ة على ساق

متوحد.. متعب.

محمود طه:

ڡ﮲نان ٮم﮵لك مڡ﮲تاحا لسر الطٮن﮵ وآح﮲ر لأسرار النار، ومادٮه﮴ الصلدة اللامعة المتألڡ﮴ة ٮأ﮳لواٮ﮲ها
على الحاٮٔط.. هى﮵ النتاج الٮ﮳هى﮵ لتزاوج التراب مع معح﮳م الأسرار! إٮ﮲ها الروح ڡ﮲اٮٔضة الٮ﮳هاء..

معلڡ﮴ة على ح﮳دار!

ٮ﮲حمل الأسئلة لڡ﮲نان ٮط﮵رح على ٮ﮲ڡ﮲سه الأسئلة، ٮ﮲دح﮲ل المحترف.. الكهف الذي ٮت﮵سٮد﮵ ڡ﮲ٮه﮵
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التراب. ٮ﮲زٮح﮵ التراب عنه وعنه ڡ﮴لٮلا﮵، كى﮵ نتٮح﮵ مكاٮ﮲ا للسؤال:

* ذاكرة الطٮن﮵، ما الذي ٮ﮴ستثٮر﮵ه ڡ﮲ى﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة الڡ﮲نان محمود طه الأولى، ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة الطڡ﮲ولة؟
وكٮف﮵ شرعت هذه التح﮳رٮ﮳ة ڡ﮲ى﮵ التشكل اٮ﮳داعٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ وڡ﮴ت لاحق؟

– طٮن﮵.. وحل.. لاصه.. كلها مڡ﮲ردات ٮ﮴شٮر﮵ الى مادة واحدة كاٮ﮲ت ٮع﮲﮴وص ڡ﮲ٮه﮵ا أڡ﮴دامنا
الحاڡ﮲ٮة﮵.. ڡ﮲تعلق ٮ﮳ها ٮل﮴ك المادة اللزح﮳ة، الناح﮳مة عن امتزاج الماء ٮا﮳لتراب. كان الطٮن﮵ ٮم﮵لأ
درٮ﮳نا وٮ﮲حن ڡ﮲ى﮵ طرٮڡ﮵﮴نا الى المدرسة ڡ﮲ى﮵ "ٮا﮵زور"، ڡ﮴رٮت﮵نا التي سڡ﮴طت ڡ﮲ى﮵ أٮد﮵ي العصاٮا﮳ت

الصهٮو﮵ٮ﮲ٮة﮵ عام 1948.

ٮ﮲صل الى المدرسة ڡ﮲ننهمك ڡ﮲ى﮵ ع﮲سل أڡ﮴دامنا ٮ﮳مٮا﮵ه الأمطار التي كاٮ﮲ت تنح﮳مع ڡ﮲ى﮵ الحڡ﮲ر.
وكنا ڡ﮲ى﮵ كثٮر﮵ من الاحٮا﮵ن ٮ﮲ح﮳مع كتل الطٮن﮵ لنصنع منها ڡ﮲رحنا من ح﮲لال التشكٮلا﮵ت

الطڡ﮲ولٮة﮵ المح﮲تلڡ﮲ة التي ٮ﮲ٮ﮳تدعها. ڡ﮲الطٮن﮵، ٮل﮴ك المادة المتواڡ﮲رة ٮ﮳كثرة ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴راٮ﮲ا كاٮ﮲ت وسٮل﮵ة
لعب وٮ﮴سلٮة﮵ ووسٮل﮵ة اٮ﮳داع للاطڡ﮲ال الڡ﮲ڡ﮴راء ٮص﮵نعون منها الدمى والألعاب والتكوٮن﮵ات

العڡ﮲وٮة﮵ العدٮد﮵ة.

ٮ﮳عد النكٮ﮳ة اصٮ﮳ح الطٮن﮵ ٮا﮳لنسٮ﮳ة لنا، ٮ﮲حن اللاح﮳ئٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ المح﮲ٮم﮵ات، سلسلة من العذاٮا﮳ت
والمعاٮ﮲اة، ح﮲اصة عندما لم ٮك﮴ن ٮ﮴ح﮳د مكاٮ﮲ا ٮ﮴ح﮳لس او تنام ڡ﮲ٮه﮵ داح﮲ل الح﮲ٮم﮵ة المهترٮٔة..

ٮا﮳رضٮت﮵ها الطٮن﮵ٮة﮵.

لڡ﮴د ٮ﮴حول الطٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ ذلك الزمن الى رمز من رموز الٮ﮳ؤس، ڡ﮲ع﮲دا مادة مؤذٮة﮵ ٮ﮲حرص على
ٮ﮴ح﮳نٮ﮳ها.

وڡ﮲ى﮵ الحالتٮن﮵ ٮٮ﮵﮳ڡ﮴ى الطٮن﮵ ح﮳زءا ڡ﮲اعلا ٮح﮵تل موڡ﮴عا ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴لب الذاكرة.. سواء ڡ﮲ى﮵ دروب
الوطن.. او ڡ﮲ى﮵ المناڡ﮲ى﮵ والشتات.

ڡ﮲ى﮵ اكادٮم﮵ٮة﮵ الڡ﮲نون، ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ع﮲داد، عام 1963، ٮع﮴اٮ﮲ڡ﮴ت مع الطٮن﮵ للمرة الأولى ٮ﮳شكل اٮ﮳داعى﮵
منهح﮳ى﮵، وهذه المرة أح﮲ذت تتشكل ٮ﮳ٮني﮵ وٮ﮳ٮن﮵ا علاڡ﮴ات ح﮳دٮد﮵ة.. واح﮲ذٮ﮲ا ننسج معا حٮا﮵ة

ح﮳دٮد﮵ة.. ورؤٮة﮵ ح﮳دٮد﮵ة.. ومستڡ﮴ٮ﮳لا ح﮳دٮد﮵ا.

* من الڡ﮲طرة الأولى ٮع﮴ٮد﮵ٮ﮲ا اعمالك الى مرح﮳عٮت﮵ها الثڡ﮴اڡ﮲ٮة﮵، ممثلة ڡ﮲ى﮵ الثڡ﮴اڡ﮲ة الڡ﮴ومٮة﮵
الاسلامٮة﮵. هل ٮع﮴تڡ﮴د ان هذه المرح﮳عٮة﮵ كاڡ﮲ٮة﮵ وحدها لتحڡ﮴ٮق﮵ عملٮت﮵ك الاٮ﮳داعٮة﮵، ام أٮ﮲ك
ٮ﮴شعر احٮا﮵ٮ﮲ا ٮ﮳حاح﮳ة الى الاٮ﮲ڡ﮲تاح على ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ات اح﮲رى لتشكٮل﮵ رؤٮت﮵ك الاٮ﮳داعٮة﮵، او رٮ﮳ما



6/23/20, 4)45 PMمحمود طه.. ساحر التراب ٮه﮳اء الروح معلڡ﮴ة على ح﮳دار – مح﮳لة ٮز﮲وى

Page 4 of 10https://www.nizwa.com/محمود-طه-ساحر-التراب-ٮه﮳اء-الروح-معلڡ﮴ة/

ٮ﮴طوٮر﮵ها؟

– العملٮة﮵ الاٮ﮳داعٮة﮵ الحڡ﮴ٮڡ﮵﮴ٮة﮵ لٮس﮵ت لها مرح﮳عٮة﮵ واحدة ڡ﮲المرح﮳عٮة﮵ الواحدة ڡ﮴د ٮڡ﮲﮴رز ٮ﮳عض
الاعمال الاٮ﮳داعٮة﮵. اٮ﮲ها ٮ﮴ط﮲ل ٮر﮴اوح ڡ﮲ى﮵ مكاٮ﮲ها ڡ﮲لا ٮد﮴ڡ﮲ع ٮا﮳لاٮ﮳داع الى التح﮳دد والتطور وارٮٮ﮴ا﮵د

آڡ﮲اق لم ٮٮ﮵﮳لع﮲ها أحد من ڡ﮴ٮ﮳ل.

ان الٮ﮳حث عن العناصر الح﮳دٮد﮵ة، هو مسالة حٮو﮵ٮة﮵ وضرورٮة﮵ للمٮ﮳دع، من اح﮳ل اٮر﮶اء اشكاله
ومضامٮن﮵ه الڡ﮲نٮة﮵ والاٮ﮳داعٮة﮵.

وٮا﮳لنسٮ﮳ة للڡ﮲ن التشكٮلي﮵، ڡ﮲ڡ﮴د دح﮲لت علٮه﮵ عناصر ح﮳دٮد﮵ة وهامة ٮ﮴ستڡ﮴ى﮵ من التڡ﮴نٮا﮵ت
الحدٮث﮵ة والمتح﮳ددة وح﮲اصة ڡ﮲ى﮵ مح﮳ال السٮر﮵امٮك﮵ والح﮳راڡ﮲ٮك﮵ والطٮ﮳اعة والنحت. واستثمار

هذه التڡ﮴نٮا﮵ت ضروري ح﮳دا لروح العمل الاٮ﮳داعى﮵..ٮ﮳كل اشكاله.

* ٮلا﮵حظ اٮ﮲كم ٮ﮴ستثمرون امكاٮ﮲ٮا﮵ت الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ ٮا﮳ٮڡ﮴﮴ان شدٮد﮵، ح﮲اصة ڡ﮲ى﮵ اشكاله الاكثر
صعوٮ﮳ة وٮع﮴ڡ﮴ٮد﮵ا، كالثلث والكوڡ﮲ى﮵ التڡ﮴لٮد﮵ي الڡ﮴دٮم﮵. ورع﮲م هذا الاٮڡ﮴﮴ان، ڡ﮲ٮم﮵كننا ان ٮ﮲سح﮳ل
اٮ﮲كم تتعاملون مع الڡ﮴واعد الصارمة للح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ ٮا﮳حترام رٮ﮳ما ٮص﮵ل الى حدود التڡ﮴دٮس﮵،
الذي ڡ﮴د ٮح﮵ول دوٮ﮲كم وح﮲وض مع﮲امرة الاٮ﮲طلاق من السٮط﮵رة على ڡ﮴واعد الح﮲ط ٮ﮲حو العمل

على ٮ﮴ح﮳اوزها، أي ٮ﮴طوٮر﮵ها لتتلاءم مع رؤٮت﮵كم ٮا﮳عتٮ﮳اركم نتاج عصر آح﮲ر، ومٮ﮳دعٮن﮵ لا
حرڡ﮲ٮٮ﮵ن﮵؟

– الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵، ڡ﮲ى﮵ اعتڡ﮴ادي هو من اهم الڡ﮲نون الاسلامٮة﮵، ڡ﮲ڡ﮴د استح﮲دمه المسلمون ڡ﮲ى﮵
العمارة والح﮲زف واشع﮲ال المعادن والح﮲شب. ٮ﮳دأ ذلك من الح﮲ط الكوڡ﮲ى﮵ ٮم﮶ ٮع﮴ددت اشكاله

ڡ﮲ٮم﮵ا ٮ﮳عد وٮل﮳ع﮲ت ذروٮه﮴ا ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳داٮة﮵ الڡ﮴رن العشرٮن﮵.

والتعامل مع الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ للاستڡ﮲ادة من عناصره ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن التشكٮلي﮵، هو مسالة سلٮم﮵ة
ٮا﮳لأساس ومن حٮث﮵ المٮ﮳دأ، وڡ﮴د اٮ﮲طڡ﮴ت ٮ﮳داٮا﮵ٮه﮴ا من مصر والعراق ع﮲ٮر﮵ اٮ﮲ها اصٮ﮳حت الآن،
وڡ﮲ى﮵ الكثٮر﮵ من الاعمال التشكٮل﮵ٮة﮵ مح﮳رد ٮڡ﮴﮴لٮع﮵ة، لا ٮم﮵كن النط﮲ر الٮه﮵ا ٮ﮳ما ٮن﮵طوي علٮه﮵
الاصل من ٮ﮳عد حضاري.. او كڡ﮴ٮم﮵ة اٮ﮳داعٮة﮵ حڡ﮴ٮڡ﮵﮴ٮة﮵ وذلك لكثرة ما اصاٮ﮳ها من امتهان

واسڡ﮲اف.

ڡ﮲الذٮن﮵ ٮد﮵عون ٮأ﮳ن الحروڡ﮲ٮة﮵ هى﮵ من الح﮲صاٮٔص الواضحة ڡ﮲ى﮵ حركة التشكٮل﮵ العرٮ﮳ٮة﮵
ٮا﮵ ٮس﮵تندون ڡ﮲ى﮵ ادعاٮٔهم على ڡ﮴اعدة ع﮲ٮر﮵ دڡ﮴ٮڡ﮵﮴ة، أن كثٮر﮵ا من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ اٮر﮵ان ومالٮز﮵
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وٮا﮳كستان وع﮲ٮر﮵ها من الدول الاسلامٮة﮵ ٮس﮵تح﮲دمون الحروڡ﮲ٮة﮵ ٮا﮳ٮڡ﮴﮴ان شدٮد﮵ ومستوٮا﮵ت ڡ﮲نٮة﮵
عالٮة﮵.

ولدي احساس ٮا﮳ن المٮ﮳الع﮲ة ڡ﮲ى﮵ استح﮲دام الحروڡ﮲ٮة﮵ واستهلاكها، او ح﮳علها ٮ﮲مطا ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن
التشكٮلي﮵، سوف ٮؤ﮴ذي هذا الڡ﮲ن وٮڡ﮴﮴ود الى اع﮲راڡ﮴ه ڡ﮲ى﮵ المحلٮة﮵.

أما ٮا﮳لنسٮ﮳ة لاستح﮲دامى﮵ الحرف، ڡ﮲هو ٮ﮲اٮ﮳ع من ولعى﮵ الشدٮد﮵ ٮا﮳لح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ منذ الطڡ﮲ولة.
ڡ﮲ڡ﮴د أٮڡ﮴﮴نت ڡ﮲ى﮵ وڡ﮴ت مٮ﮳كر معط﮲م الح﮲طوط على ڡ﮴واعدها الصحٮح﮵ة، ٮم﮶ ٮز﮴اٮد﮵ اهتمامى﮵
ٮا﮳لح﮲طوط الكوڡ﮲ٮة﮵ المنتح﮳ة ح﮲لال الڡ﮴رٮ﮲ٮن﮵ الأول والثاٮ﮲ى﮵ للهح﮳رة. وأعتڡ﮴د أٮ﮲ه لا ٮو﮵ح﮳د ٮم﮶ة

عٮب﮵ إذا ما استح﮲دمت الحروف ضمن أوضاعها الصحٮح﮵ة، أو ٮع﮴ددت أٮ﮲واعها ڡ﮲ى﮵ آن واحد،
ڡ﮲ى﮵ محاولة للكشف عن التنوع للعناصر التي تنهض علٮه﮵ا اللوحة.

وعلى كل حال، لم ٮع﮴د عندي مشكلة، سواء استح﮲دمت الحروف أو صرڡ﮲ت النط﮲ر عنها.

* ٮ﮴ح﮳رٮ﮳تكم ڡ﮲ى﮵ المزاوح﮳ة ٮ﮳ٮن﮵ شكلٮن﮵ اٮ﮳داعٮٮ﮵ن﮵، الشعر / الڡ﮴صٮد﮵ة.. والح﮲زف، ٮ﮴ح﮳لت ڡ﮲ى﮵ اٮ﮴كاء
ٮ﮳عض أعمالكم على ڡ﮴صٮد﮵ة "الٮ﮳حث عن عٮ﮳دالله الٮ﮳ري" للشاعر ولٮد﮵ سٮف﮵، أو ٮڡ﮴﮴دٮم﮵

مداح﮲لة علٮه﮵ا – حسب ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵كم – كٮف﮵ تنط﮲رون الى هذه التح﮳رٮ﮳ة ٮ﮳عد سنوات من ٮڡ﮴﮴دٮم﮵ها؟
وهل ٮم﮵كن لتح﮳رٮ﮳تكم الاٮ﮳داعٮة﮵ أن تنطلق مح﮳ددا من شكل اٮ﮳داعى﮵ أڡ﮲ر لتستند علٮه﮵ ڡ﮲ى﮵

عملٮت﮵ها الٮ﮳حثٮة﮵ عن أڡ﮲ق ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ي ح﮳دٮد﮵؟

– لم أكن أول من ڡ﮴ام ٮ﮳محاولة المزاوح﮳ة ٮ﮳ٮن﮵ الشعر والڡ﮲ن التشكٮلي﮵. وڡ﮴د شاهدت ڡ﮲ى﮵
منتصف الستٮن﮵ات ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة من هذا الڡ﮴ٮ﮳ٮل﮵ للڡ﮲نان العراڡى﮵﮴ الراحل كاط﮲م حٮد﮵ر حول "شهٮد﮵
كرٮ﮳لاء.. الحسٮن﮵ ٮ﮳ن علي" وهى﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة ٮ﮲اضح﮳ة وكٮ﮳ٮر﮵ة على كل المستوٮا﮵ت. ڡ﮲الشعر والڡ﮲ن

التشكٮلي﮵ من حٮث﮵ الح﮳وهر، ٮل﮵ڡ﮴ٮا﮵ن ڡ﮲ى﮵ كثٮر﮵ من النواحى﮵.

وٮ﮴ح﮳رٮ﮳تي مع ڡ﮴صٮد﮵ة "الٮ﮳حث عن عٮ﮳دالله الٮ﮳ري" هى﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة ح﮲اصة ح﮳دا، استطعت من
ح﮲لالها الكشف عن مساحات مهمة ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ناء اللوحة، وهذه المساحات كاٮ﮲ت تتحرك أڡ﮲ڡ﮴ٮا﮵
وعمودٮا﮵، وٮ﮴حمل الكثٮر﮵ من العناصر والرموز، مما ح﮳عل كل عمل ٮل﮵تڡ﮴ى﮵ مع الذي ٮل﮵ٮه﮵

وٮش﮵كل امتدادا له.

هذه التح﮳رٮ﮳ة ڡ﮴د تتكرر من ح﮲لال عمل ح﮳دٮد﮵، ولدي ڡ﮲علا رع﮲ٮ﮳ة شدٮد﮵ة ڡ﮲ى﮵ ٮك﮴رارها.

* هناك من ٮر﮵ى الى ڡ﮲ن الح﮲زف كڡ﮲ن ٮ﮴طٮ﮳ٮڡ﮵﮴ى﮵، أو ٮ﮳معنى آح﮲ر.. ڡ﮲ن وط﮲ٮڡ﮵﮲ى﮵، أو ٮ﮴ح﮳مٮلي﮵، ٮم﮵كن
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استح﮲دامه ڡ﮲ى﮵ مهمات عدٮد﮵ة، ڡ﮴د ٮٮ﮳﮴دأ من طٮ﮳ق الطعام.. والمزهرٮة﮵، لتنتهى﮵ الى ٮ﮴ح﮳مٮل﮵
الڡ﮴صور والمساح﮳د وع﮲ٮر﮵ها. الا ٮ﮴حول ٮل﮴ك المهمة الوط﮲ٮڡ﮵﮲ٮة﮵ والتح﮳مٮل﮵ٮة﮵ دون الارٮڡ﮴﮴اء ٮ﮳هذا

الشكل الڡ﮲ني الى أداء مهمته التعٮ﮳ٮر﮵ٮة﮵؟

– الح﮲زف، أو الصلصال راڡ﮲ق حٮا﮵ة الاٮ﮲سان منذ وح﮳وده المٮ﮳كر على وح﮳ه الأرض، وڡ﮴د
استح﮲دمه الاٮ﮲سان لأع﮲راض مح﮲تلڡ﮲ة. ولعل أروع استح﮲دامات الح﮲زف الاٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵ والحضارٮة﮵

كاٮ﮲ت ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳لاد ما ٮ﮳ٮن﮵ النهرٮن﮵، ٮم﮶ ڡ﮲ٮم﮵ا ٮ﮳عد ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن الاسلامى﮵.

من الصلصال صنع الاٮ﮲سان الأواٮ﮲ى﮵ والأطٮ﮳اق وٮ﮳نى الح﮳دران وأڡ﮴ام التماٮٮ﮶ل﮵. ولكن المڡ﮲هوم
الساٮٔد ط﮲ل ٮر﮵ى ٮأ﮳ن الح﮲زف هو مادة ٮ﮴صلح ڡ﮲ڡ﮴ط لصناعة المزهرٮا﮵ت وأدوات المنزل.
ومصدر هذا الاعتڡ﮴اد ٮع﮵ود الى ع﮲زارة الانتاج من هذا النوع ڡ﮲ى﮵ أعمال الح﮲زف. ومع ذلك
ڡ﮲هناك ٮ﮳عض الأعمال التي ح﮲رح﮳ت عن ٮڡ﮴﮴لٮد﮵ٮت﮵ها وأصٮ﮳حت تنڡ﮲رد ٮ﮳طٮ﮳ٮع﮵ة ڡ﮲نٮة﮵ واٮ﮳داعٮة﮵

ح﮲اصة ٮ﮳ها، ولا ٮك﮵ن مڡ﮴ارنتها مع أٮة﮵ ڡ﮴طعة ح﮲زڡ﮲ٮة﮵ ٮڡ﮴﮴لٮد﮵ٮة﮵.

* عٮ﮳ر الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ الڡ﮲لسطٮني﮵، على امتداد ٮ﮲صف الڡ﮴رن الماضي، عن حالات المسألة
الڡ﮲لسطٮن﮵ٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ مدها وح﮳زرها. هل كاٮ﮲ت الحركة الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ الڡ﮲لسطٮن﮵ٮة﮵ – إن حاز التعٮ﮳ٮر﮵-

ح﮳زءا من عملٮة﮵ التعٮ﮳ٮر﮵ هذه؟ كٮف﮵؟ وأٮن﮵ كاٮ﮲ت اٮ﮲ح﮳ازاٮه﮴ا.. ورموزها؟

– من ح﮲لال رحلتي مع الح﮲زف، وهى﮵ رحلة طوٮل﮵ة احتشدت مساڡ﮲اٮه﮴ا ٮأ﮳شكال متعددة
ومتنوعة من المعاٮ﮲اة استطعت أن أواح﮳ه الأحداث التارٮح﮵﮲ٮة﮵ والحٮا﮵ٮٮ﮴ة﮵ المتع﮲ٮر﮵ة، لا ٮڡ﮵﮲عل
أي ڡ﮲نان. ڡ﮲الطٮن﮵ مادة لٮن﮵ة ومطواعة، ٮ﮴ح﮳د طرٮڡ﮵﮴ها للتعٮ﮳ٮر﮵ ٮ﮳كل سهولة. وح﮲لال هذه

المساڡ﮲ة، ڡ﮴دمت الكثٮر﮵ من الأعمال الح﮲زڡ﮲ٮة﮵. ح﮳دارٮة﮵ وع﮲ٮر﮵ها التي ٮڡ﮴﮴ارب ڡ﮴ضٮتي﮵ وٮع﮴ٮ﮳ر عنها.

أما عن الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ الڡ﮲لسطٮني﮵، ٮ﮳شكل عام، ڡ﮲مازال للأسف ٮڡ﮵﮲تڡ﮴ر الى ٮ﮳عض
التح﮲صصات.. كالح﮲زف والنحت.

ومع ذلك ڡ﮲إن الڡ﮴لٮل﮵ ح﮳دا من أصحاب هذا التح﮲صص على الساحة الڡ﮲لسطٮن﮵ٮة﮵، مازالوا
ٮط﮵محون الى اٮح﮵﮳اد حلڡ﮴ات اٮ﮴صال مع الأشكال الأح﮲رى من الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ الڡ﮲لسطٮني﮵، ڡ﮲ى﮵

ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵اٮه﮴ المتعددة عن ڡ﮴ضٮت﮵ه الوطنٮة﮵.

* الى أي مدى ٮط﮵﮲ل ڡ﮲ن الح﮲زف مرٮٮ﮳﮴طا ٮ﮳ترٮ﮳ته – ٮا﮳لمعنى الحرڡ﮲ى﮵ للكلمة؟ أو ٮ﮳معنى آح﮲ر: هل
ٮح﮵﮲تلف هذا الڡ﮲ن ح﮳وهرٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮل﮳د مثل مصر مثلا – ٮ﮳ترٮ﮳تها وطمى﮵ ٮ﮲ٮل﮵ها، عنه ڡ﮲ى﮵ ٮل﮳د مثل
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العراق ٮ﮳ترٮ﮳تها وطمى﮵ وادي الراڡ﮲دٮن﮵ ڡ﮲ٮه﮵ا؟ أم أن الأولوٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ هذه المسألة ٮع﮴ود الى العنصر
الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ ٮ﮳شكل أساسي وحاسم؟

– ڡ﮲ى﮵ ح﮳مٮع﮵ الحضارات الڡ﮴دٮم﮵ة، حضارات ما ٮ﮳ٮن﮵ النهرٮن﮵ وحضارات مصر والأٮ﮲ٮ﮳اط، وحتى
الحضارة الاع﮲رٮڡ﮵﮴ٮة﮵ والٮو﮵ٮ﮲اٮ﮲ٮة﮵، ٮ﮲ح﮳د أن الڡ﮲ح﮲ار ٮح﮵تل دورا ٮا﮳رزا ڡ﮲ى﮵ ٮك﮴وٮن﮵ها الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵

والحضاري، ٮ﮳حٮث﮵ ٮ﮳تنا ٮ﮲عرف من ح﮲لال الأشكال والاٮ﮴ح﮳اهات الزح﮲رڡ﮲ٮة﮵ ورموزها الحضارة
التي ٮن﮵تمى﮵ الٮه﮵ا. ڡ﮲العنصر الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ اضاڡ﮲ة الى حاح﮳ات الناس لعٮ﮳ا دورا مهما ڡ﮲ى﮵ تنوع أشكال
الح﮲زف. ڡ﮲ڡ﮲ى﮵ حضارات ما ٮ﮳ٮن﮵ النهرٮن﮵، سومر وأكد وٮا﮳ٮ﮳ل، كان التنوع واسعا. ولعل أٮ﮳رز أٮ﮲واع
هذا التنوع، ٮل﮴ك الح﮳دران الضح﮲مة من الح﮲زف التي ٮ﮴ط﮲هر ٮ﮳عض صور الحٮو﮵اٮ﮲ات وع﮲ٮر﮵ها من

العناصر الزح﮲رڡ﮲ٮة﮵.

كما ٮط﮵﮲هر أٮض﮵ا هذا التنوع ڡ﮲ى﮵ الحضارات الڡ﮲رعوٮ﮲ٮة﮵. وأما المادة الرٮٔٮس﮵ٮة﮵ لتشكٮل﮵ الح﮲زف
ڡ﮲هى﮵ الصلصال، وأٮ﮲واع الصلصال كثٮر﮵ة، ٮ﮳عضها ٮح﮵تمل حرارة عالٮة﮵.. وٮ﮳عضها متوسطة،

وٮح﮵توي الصلصال مواد مح﮲تلڡ﮲ة، كالمعادن وع﮲ٮر﮵ها.

وهناك صلصال ٮح﮵﮲لو من المعادن وٮم﮵تاز ٮ﮳مطاطٮة﮵. واح﮲تلاف الصلصال من ٮل﮳د الى ٮل﮳د لا
ٮع﮵كس اح﮲تلاڡ﮲ا ڡ﮲ى﮵ الانتاج الح﮲زف من حٮث﮵ الح﮳وهر، ولكن الاح﮲تلاف ٮٮ﮵﮳رز ڡ﮲ى﮵ النواحى﮵

التڡ﮴نٮة﮵، وح﮲اصة ڡ﮲ى﮵ الصناعة أي صناعة الح﮲زف ٮ﮲ڡ﮲سه.

* وهل للترٮ﮳ة الڡ﮲لسطٮن﮵ٮة﮵ ح﮲صوصٮت﮵ها ڡ﮲ى﮵ هذا المح﮳ال، وٮ﮳ما ٮح﮵﮳عل الح﮲زف الڡ﮲لسطٮني﮵
ملتصڡ﮴ا ٮ﮳موضوعة الأرض؟

– ڡ﮲لسطٮن﮵ هى﮵ امتداد ح﮳ع﮲راڡ﮲ى﮵ للمناطق المحٮط﮵ة ٮ﮳ها. وانتاج الڡ﮲ح﮲ار ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲لسطٮن﮵ لم
ٮت﮵وڡ﮴ف منذ آلاف السنٮن﮵. وهناك مناطق معروڡ﮲ة ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲لسطٮن﮵ اشتهر أهلها ٮ﮳تشكٮل﮵ الڡ﮲ح﮲ار
منذ الحكم العثماٮ﮲ى﮵، ڡ﮲ى﮵ الح﮳لٮل﮵ مثلا، وع﮲زة، وڡ﮲ى﮵ اللد والرملة وع﮲ٮر﮵ها.. حٮث﮵ كان الانتاج

الڡ﮲ح﮲اري ٮع﮵﮲طى﮵ وٮل﮵بي حاح﮳ات المح﮳تمع الڡ﮲لسطٮني﮵ المح﮲تلڡ﮲ة.

محمود طه:

1942         موالٮد﮵ ٮا﮵زو/ٮا﮵ڡ﮲ا

1968         حصل على درح﮳ة الٮ﮳كالورٮو﮵س ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲نون / ٮ﮴ح﮲صص ح﮲زف/اكادٮم﮵ٮة﮵ الڡ﮲نون
الح﮳مٮل﮵ة، ح﮳امعة ٮ﮳ع﮲داد.
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1970-1964        درس الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ على ٮد﮵ المرحوم هاشم محمد الح﮲طاط ولازمه حتى
وڡ﮲اٮه﮴.

1976-1975        دراسة عالٮة﮵ لمدة عام ڡ﮲ى﮵ كلٮة﮵ كاردف للڡ﮲نون ڡ﮲ى﮵ وٮل﮵ز / ٮ﮳رٮط﮵اٮ﮲ٮا﮵.

1988-1970 عمل ڡ﮲ى﮵ مح﮳ال الٮ﮳حث والتدرٮس﮵ ڡ﮲ى﮵ الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ والترٮ﮳ٮة﮵ الڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ كلٮا﮵ت
المح﮳تمع والمدارس الاٮ﮳تداٮٔٮة﮵ والاعدادٮة﮵ وأٮض﮵ا ڡ﮲ى﮵ ح﮳رٮد﮵ٮى﮵﮴ الدستور والرأي.

المعارض

1968         المركز الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ الأمرٮك﮵ى﮵ – عمان

1970         ح﮳الٮر﮵ي ڡ﮴ادس – عمان.

1972         صالة محترڡ﮲ه الح﮲اص – عمان.

1974         المركز الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ الٮ﮳رٮط﮵اٮ﮲ى﮵ – عمان

1975         صالة كونتاكت – ٮ﮳ٮر﮵وت.

1976         المتحف الوطني الأردٮ﮲ى﮵ – عمان

1978         المركز الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ الٮ﮳رٮط﮵اٮ﮲ى﮵ ٮ﮳مشاركة محمود صادق

1980         المتحف الوطني الأردٮ﮲ى﮵ – عمان

1982         روكسول ح﮳الٮر﮵ – لندن ٮ﮳مشاركة الأمٮر﮵ة وح﮳دان ومهنا الدرة

1986         صالة راٮ﮳طة الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التشكٮل﮵ٮٮ﮵ن﮵ الأردٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵

1988         المتحف الوطني الأردٮ﮲ى﮵ – عمان

1989         الشارڡ﮴ة – الامارات العرٮ﮳ٮة﮵

1990         المركز الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ الملكى﮵ – عمان
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1990         الح﮳اٮٔزة الدولٮة﮵ التڡ﮴دٮر﮵ٮة﮵

1991         معرض ڡ﮲ى﮵ أمرٮكا﮵ ح﮳ورح﮳ٮا﮵، سڡ﮲اٮ﮲ا

1992         ح﮳اٮٔرة هٮئ﮵ة التحكٮم﮵ / ٮ﮳ٮن﮵الى﮵ الڡ﮴اهرة الدولى﮵ الأول للح﮲زف

Expo 1992 1992         واح﮳هة الح﮳ناح الأردٮ﮲ى﮵ ڡ﮲ى﮵ معرض اشٮ﮳ٮل﮵ٮة﮵

1992         ح﮳الٮر﮵ي عالٮة﮵

1994         داٮٔرة الڡ﮲نون

1996         ڡ﮲از ٮ﮳منحة دولٮة﮵ كڡ﮲نان ڡ﮲ى﮵ ح﮳امعة سان ح﮲وزٮه﮵ – كالٮڡ﮵﮲ورٮ﮲ٮا﮵- اڡ﮴ام معرضا ڡ﮲ى﮵
مونتالع﮲و ڡ﮲ى﮵ ساراٮو﮴ع﮲ا- كالٮڡ﮵﮲ورٮ﮲ٮا﮵

*    

      شارك ڡ﮲ى﮵ معط﮲م المعارض الح﮳ماعٮة﮵ الأردٮ﮲ٮة﮵ منذ عام 1968
*    

      معرض الرٮ﮳ٮع﮵ لعشرة ڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲ندق الأردن عام 1971
*    

      ٮ﮳ٮن﮵الى﮵ الاسكندرٮة﮵ لدول حوض الٮ﮳حر المتوسط 1970
*    

      المعارض الأردٮ﮲ٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ الدول الأوروٮ﮳ٮة﮵ والشرڡ﮴ٮة﮵
*    

      راڡ﮲ق أعمال معرض الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ الأردٮ﮲ى﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳كٮن﮵ / الصٮن﮵ عام 1985
*    

      معرض السنتٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ الكوٮت﮵ 1974-1986 شارك ڡ﮲ى﮵ اعمال ٮ﮲دوة الڡ﮲ن والحٮا﮵ة
المعاصرة ڡ﮲ى﮵ الوطن العرٮ﮳ى﮵ والمعرض المراڡ﮲ق لها 1986

*    
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      معرض الح﮳راڡ﮲ٮك﮵ العالمى﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮا﮴ٮو﮵ان 1985
*    

      حصل على ٮ﮳عض الح﮳واٮٔز التڡ﮴دٮر﮵ٮة﮵
*    

      عضو مؤسس ڡ﮲ى﮵ راٮ﮳طة الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التشكٮل﮵ٮٮ﮵ن﮵ العرب
*    

      عضو الأماٮ﮲ة العامة للاٮ﮴حاد للڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التشكٮل﮵ٮٮ﮵ن﮵ العرب
*    

      عضو ح﮳معٮة﮵ الح﮲زاڡ﮲ٮن﮵ الٮ﮳رٮط﮵اٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵
*    

      ٮڡ﮵﮴تني اعمال اڡ﮲راد ومؤسسات ڡ﮲ى﮵ الأردن ولٮ﮳نان والعراق وٮ﮳رٮط﮵اٮ﮲ٮا﮵ وڡ﮲رٮ﮲سا والولاٮا﮵ت
المتحدة ودول أوروٮ﮳ٮة﮵

  حاوره: ڡ﮲اروق وادي (كاٮ﮴ب من الاردن)


